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 التقليد الحيّ بـرهان القيامة

  "يشفيك يسوع المسيح"

  

واليـوم  . يوم الفصح، تبدأ الكنيسة تقرأ سفر أعمال الرسل بدَل المقاطع من رسائل بولس الرسـول              

رسُ أينيـاسَ المخلـع، وآيـف أقـام بعـد        أحد المخلع سمعنا آيف شـفى بط ـ      –في الأحد الثالث من الفصح      

  .ذلك طابيثا

فناهيـك عـن التـشابه بـين إقامـة اينيـاس            . الشبه بين أعمال بطرس هنا وبين أعمال معلمه واضح        

هنـا إذن   . المخلع مع إقامة مخلع بيت حسدا، هنـاك الـشبه أيـضاً بـين إقامـة طابيثـا وإقامـة ابنـة يـايرس                       

يـا أينيـاس    "آسيّده، لا بل باسم وبقوّة سيّده، آما قـال للمخلّـع            يشفي بطرس ويُقيم من الأموات تماماً       

يـو  " (قمْ واحملْ سـريرك   "، آما سبق الربّ يسوع وقال لمخلع بيت حسدا          ..."يشفيك يسوع المسيح قمْ   

يأتي إلى حيث آانت الصبيّة ويترك الجميع خارجاً، آما فعـل سـيّده             –وهناك مع طابيثا يقلّد سيّده      ). ٨،  ٥

  . معه فقط أهل الصبيّة، ويقول لها قومي، حينها تجلس فيناولها يده ويقدّمها لذويهاعندما أدخل

أليس هذا هو التقليد؟ أي متابعة ما قـام  . يبدو وبشكل قاطع أنّ بطرس يعمل تماماً ما عمله سيّده 

قليديّة عـن   به مَن سلّمنا؟ أي أن نحمل اسمه ونعمل بتوبته؟ يكون التقليد ميتاً حين يصير مجرّد روايات ت                

التقليد . لكن التقليد المسيحيّ هو تقليد نابع عن قيامة، ويتابع عمل قائم وليس ميت            . الماضي دون قوّة  

تقليـدنا المـسيحيّ   . التقليد الحيّ هو متابعة عمل يسوع في أعمالنـا      . ليس حفظَ معلوماتٍ وتناقلَها؛ أبداً    

 ذلك عـن مـاضٍ نريـد أن نحفظـه حيّـاً فـي ذاآـرة                 ليس تقاليداً، أي عادات وقصصاً وأخباراً جميلة أو عكس        

التقليد المسيحيّ هو تقليـد حـيّ، أي اسـتلام رسـالة مَـن سـبقنا، فنعمـل آمـا عملـوا                      . الناس وذاآرتنا 

  .بسلطانهم وباسمهم ولغايتهم

لهذا شفى بطرس وأقام مقلّداً تمامـاً سـيّده، لـيس آمـسرحيّة بـل آحـدث، إذن لـيس آروايـة بـل                   

مَـن يـؤمن بـي يعمـل     : "د الحيّ هو يسوع الحـيّ يعمـل فينـا، لأنّنـا نعمـل مثلـه وباسـمه             التقلي. آمتابعة

  ...".الأعمال التي أنا أعملها

  

  ٤٢-٣٢، ٩أع 

  
  )أحد المخلع(الأحد الثالث 



 ٢

ولهـذا تقـرأ الكنيـسة فـصول      . هذا التقليد وليس سواه، هو البرهان القاطع على قيامة الربّ يـسوع           

  . لأنّ آتاب أعمال الرسل هو البرهان الأوضح عن قيامة يسوع. أعمال الرسل بدءاً من الفصح

يع فهل يُعقل أن يُقيمَ ميتٌ ميتاً؟ أو هل من الممكن أن نأخذ حياةً من ميـت؟ لهـذا الـسبب يـستط                     

وإلى يسوع يصلي بطرس فتقـوم طابيثـا لأنّ         . لأنّ يسوع حيّ  " يسوع يشفيك : "بطرس أن يقول لإينياس   

  . يسوع حيّ

آما شفى يسوع وأقام موتى ليقودنا إلى الآب وتكون لنا الحياة باسمه، يشفي هنا بطرس ويقـيم      

لـى يـسوع الحـيّ الـذي بـه          ، آما يقول النصّ في أعمال الرسـل، ليعـودوا إ          "يعود الجميع إلى الربّ   "لكي  

  .نذهب إلى الآب

وهـذا  . ، صرخ يسوع إلى الآب، أي أنه عرفنا بالآب ويقودنا إليـه           "العمل الذي أعطيتني إيّاه أتمَمْتُه      "

وهذا هو التقليـد    . العمل تماماً سلّمنا إيّاه لنتمّمه نحن بعد صعوده بواسطة الروح النازل إلينا في العنصرة             

هكذا بدأ فهم التقليد وممارسـته، آمـا ظهـر مـع بطـرس،              . سوع حيّاً في العالم   الحيّ الذي يجعل عمل ي    

حين قلّد سيّده، أي تصرّف مثله وتصرّف بقوّته، أي جعل صعود يسوع إلى السماوات لا يعني غيابـه، بـل            

وهذه المسؤوليّة هي التقليد الـذي علينـا أن نحملـه ونمارسـه             . بالإيمان وبالروح جعل يسوعَ يتابع عمله     

الإنجيل هو أوّل قسم من التقليد، وهو حياة يسوع ومن بعده أعمال الرسل؛ ثمّ حياة وأعمال آلّ                 . ونحياه

.  الخلاصيّ آلّه لا يشكّل لنا ذاآـرة وإنّمـا طريقـة           -وهذا التاريخ . القدّيسين عبر الدهر هي الأقسام التالية     

سـيكون  . حياة يسوع، ويسوع حيّ إلى الأبدالإنجيل هو . الإنجيل ليس آتاباً شرائعيّاً ولا رواية عن يسوع    

وسيكون الإنجيل حيّاً إن آررنا بإيماننـا وقـوّة سـيّده           . الإنجيل ميتاً إن لم يتم اليوم ما تمّ فيه أيّام المسيح          

  .آلّ ما جاء فيه من آلمات وأعمال

ائم مـن  آتاب أعمال الرسل هو تقليد حيّ يشكّل استمراراً لحياة وتعلـيم وأعمـال الـربّ يـسوع الق ـ               

  .آميـن. وهذه الحياة، أي هذا التقليد، تجعلنا نثق أن آلَّ مَن يؤمن به يعمل الأعمال التي عملها. الأموات


